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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

المشروع النهضوي العربي مازال و الإسلامية مازالت قائمة وإن التحديات التي تواجه الأمة العربية 

 .إلا أن معظمه لم يكتمل بعد، وإن تمت بعض إنجازاته المباشرة، مستمرا

بلورة الوعي التاريخي  وطموحات المستقبل هو إن الهدف من رصد ممارسات الفلسفة العربية 

المستقبل حتى لا يظل " الآخر " الغربي وحده و سير أغوار الحاضر بين الماض ي و  ،الفلسفي العربي الاسلامي

المسلمون و وقد يأتي يوم يحقب فيه العرب ، حقب مراحله ويدعونا إلى الدخول فيهاصاحب الوعي التاريخي ي

 يدعون " الآخر " الغربي للدخول فيه.و وعيهم التاريخي 

 الوعي التاريخي ،الآخر ،المشروع النهضوي العربي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The challenges facing the Arab and Islamic nation still exist, and the Arab 

renaissance project is still going on. Although some of its direct achievements have 

taken place, most of it has not yet been completed. 

The aim of monitoring the practices of Arab philosophy and aspirations for the 

future is to crystallize the historical, philosophical, Arab-Islamic awareness, and to 

walk the depths of the present between the past and the future so that the Western 

“other” does not remain alone with the historical awareness of its stages and invites us 

to enter into it, and a day may come when the Arabs Muslims are aware of their 

history and invite the Western "other" to enter into it. 

Key words:Arab renaissance project ; other ; the historical awareness 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن خيرة بوعلامد.*

 



                                                                                              2بكيري محمد أميند.                                                  1بوعلامبن خيرة د.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

  
1226 

 
  

 :مقدمة/4

الذي اصرة يرتبط بمفهوم العقل العلمي الإسلامية المعولا شك أن بناء الحضارة العربية 

نقصد به قدرة العقل العربي على الابداع والاستيعاب والتحرر من كل القيود الداخلية والخارجية 

متاهات الانتقادات السلبية التي يكتبه هذا العقل والابتعاد من و  يقرأهوممارسة الموضوعية على كل ما 

المعاصرة. اننا و الإسلامية الراهنة فتحصرها فقط في قضية التراث وة العربية تطرح إشكاليات الفلسف

ومازالت الأغطية ، مازلنا في مرحلة الانتقال من فكرة الإصلاح الديني التي كانت سائدة في عصر النهضة

 .النظرية القديمة باقية على الرغم من محاولات نقدها منذ فجر النهضة العربية حتى الآن

 : يمكننا أن نطرح هذا الاشكالية ومن هنا

إلى أي مدى  يمكن القول ان الفلسفة العربية والاسلامية قد تجاوزت  ثنائية الوافد والموروث إلى فكر 

 عربي جديد يعبر عن حاجة  الواقع العربي.؟

 :وعلى  ضوء هذه الاشكالية نطرح هذه الاسئلة الفرعية فنقول 

 .؟ عود الى تأثرنا بالحداثة الغربيةهل بسبب هذا التأخر ي ؟.لماذا تأخرت مشاريعنا الفكرية  -

هل صحيح أن الفكر الفلسفي العربي الإسلامي المعاصر لم يصل بعد إلى مرحلة بناء الاتساق  -

 ؟.الفلسفية الكبرى كما حدث ذاك في الغرب

إلى أي و ؟ ." الحال في علم "الاستغراب وليصبح موضوعا له كما ه، هل تحول الغرب من مصدر للعلم -

 ؟.مدى يكون حدود استمداد الذات العربية من فكرة الحداثة في الغرب

 / اعادة دراسة الموروث القديم:0

من البديهي أن كل إنتاج فلسفي يعود من بين ما يعود إليه إلى جملة من العوامل والشروط الذاتية 

فأية فلسفة تريد أن تنفذ إلى أعماق الوجود  ،تؤثر فيها بصفة مباشرة أم غير مباشرة ،والموضوعية

ورغبة ملحة في  ،عليها أن تكون استجابة لحاجة معرفية ،وحاجاته الأساسية ،وتعبر عن روح العصر

أي أن الإنتاج الفلسفي يعبّر عن نقلة معرفية حقيقية تؤذن  ،التحرر من قيود سياسية واجتماعية

 (147-141، الصفحات 4611)ابن خلدون، مة علاقات إنسانية. بميلاد طريقة جديدة لتجربة الأشياء وإقا

من حالة لأنّ المجتمعات تعيش  ،ولا يمكن له أن يكون كذلك، إنّ الإنتاج الفلسفي ليس محايدا

التثاقف والأخذ والعطاء هذه الحالة التي تشكل صلب الحضارة وعملية التحضر كما يشير إلى ذلك 

شأن  وإلا أن المجتمع المتأزم وه ،(141، صفحة 4611)ابن خلدون، "عبد الرحمن بن خلدون" في مقدمته 

الغليان والغثيان تجعله يحتاج أكثر من سواه إلى تغذية روح يمر بحالات من  -مجتمعنا العربي الإسلامي

كل هذه المعاني ، و وإلى إيقاظ نزعة  الكفاح والمقاومة والثورة وإرادة الخروج من التخلف ،المبادرة فيه

 تبلورت عند مفكري النهضة في العالم العربي الإسلامي الحديث.

 -بعد الحرب العالمية الثانية  –عربي الحديث أصبح النّهضوي في الفكر الفلسفي ال الخطاب النظري ن إ

ه أصبح جهازا  عاجزاجهازا 
ّ
من حيث المحتوى  فاشلا عن تحقيق الأهداف التي رسمها لنفسه ولعل

يعيشه العالم كله من تحولات جذرية في ى ما الإجتماعي والسياس ي والاقتصادي له وذلك بالنظر إلـــ



 الفلسفة العربية المعاصرة واقع وممارسات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

  
1227 

 
  

 .الخطاب النظري 

لأنّ الخطاب  ،بلغ درجة تكاد تكون قصــوى مــن حيـث الأداء المنهجي الخطاببيان أن ذلك وهذا 

الوطن العربي الإسلامي من  قام في الأصل على فكرة جوهرية رئيسة هي تحريــــر العربي  النهضوي 

 واسترجاع الفعالية للفكرة الإسلامية الصادقة.  الاستعمار 

مثل قضية وحدة العالم العربي ، العربي النهضوي  لقد برزت جملة من القضايا الضخمة في المشروع

ومدارسة إيجابية لقضية المرأة ومكانتها  ،الأوروبي و ورد الغز  ،وقيام جامعة عربية إسلامية ،والإسلامي

والعمل على  ،ومحاربة التخلف في الفكر والسلوك والأخذ بالعلم والتكنولوجيا ،الفعالة في المجتمع

برزت مدارس وتيارات واتجاهات تكاد تكون  انتشار التعليم انتشارا واسعا وشاملا. وفي هذه القضايا

لمختلف القضايا الموجدة في الساحة العربية  وفي مناهج معالجاتهاالفكرية  متناقضة في أطروحاتها

 في طموحاتها.كذلك و ، الاسلاميةو

الت قائمة إلى يومنا هذا إلا أن ارتباط تلك المسائل بالحداثة وعلى الرغم من أنّ هذه المسائل ماز 

لأن  ،يفقد جلّ معناه بعد الحرب العالمية الثانية ذلك الخطابالذي جعل  وه ،الغربية قبولا واندماجا

 إذ عرف تطورات كبيرة ،نذاك سيلاحظ أن أموره تغيّرت رأسا على عقبآالمتبصر في أحوال العالم 

بل ينحت مفاهيمها كما  ،في المجالات الأخرى  يؤثر ذلك المجال الذي صار  ،لميخاصة في المجال الع

التي بشرت بالحرية والسلام والرخاء لكلّ  ،تحققت فيه تحولات لم تكن لتخطر على بال فأوروبا الأنوار

وخاصة بعد الحرب العالمية  ،مرتكزات المشروع الحداثيو  ،وفاء لشعارات الحداثة ،سكان المعمورة

 ومنذ قيام الحرب" الحضارية بين الشمال والجنوب. ،والحرب الباردة بين الشرق والغرب ،ثانيةال

التي كانت دافعا قويا في ثورات العالم الثالث وفي الكثير من خياراته  الاشتراكيةثم أننا نجد فكرة 

 ،يقها وفاعليتهانجدها قد فقدت بر ، الغاشم الاستعمار السياسية والاجتماعية بعد استقلال بلدانه من 

وتبنّي جلّ  ،السوفياتي الاتحادالعالمي وتفتت  الاشتراكيكما فقدت غالبية أنصارها منذ انهيار المشروع 

ما حدث لنا و وه ،أتباعه من العالم الثالث فكرة حتمية التحول إلى اقتصاد السوق والنّظام الرأسمالي

تعد من أثقل أثمان التحول التي دفعتها  ،وما تطلبه ذلك من تضحيات مادية وبشرية ،في الجزائر

 في أنظمتها. الاشتراكيةالرؤية و  البلدان التي كانت تتبنّى الاشتراكية 

ذلك أنّ  ،ثمّ أنّ ما يسمى بـ "إسرائيل" لم تعد كما كانت إبان انبعاث الفكر النهضوي العربي الإسلامي

أرض  ،طن قومي لليهود في فلسطيننشاط الحركة الصهيونية العالمية لم يلبث محدّدا بمطالب و 

ثمّ لأمريكا  ،لإنكلترا كيانا استتباعيهمن موقع قوة  1491ولكنّه صار يعمل منذ  ،الميعاد كما يزعمون 

وعلى الفلسطينيين  ،مقدساتهاو بل تعديا سافرا على الأمة العربية الاسلامية  ،استمرارية وتهديدا

قصد مسحهم من الخريطة الجغرافية ، دولتهموأرواحهم وأعراضهم وعلى  وأرضهم وممتلكاتهم

وما التدخل الأمريكي المستمر في  ،وتهويدهم في ظل تأسيس دولة "إسرائيل" الكبرى  ،السياسيةو 

تمهيد الطريق  ووه ،إلا تفسيرا واحدا والإسلاميةالشؤون الداخلية المعبّرة عن سيادة الدول العربية 

القائم على تحقيق الحلم الصهيوني "إسرائيل" من ، يثوفسح المجال أمام المشروع الصهيوني الخب

 النيل إلى الفرات.
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ية وعامة
ّ
وهي تحقيق النهضة في كافة المجالات لكن  ،لقد قام المشروع النّهضوي العربي على رؤية كل

 الاستعمار فكان  ،وبريادة الفكر الديني في كل ما يتبعه من مجالات ،ذلك كان من مدخل سياس ي بامتياز

أساس كل الشرور في البلدان العربية والإسلامية قاطبة  لذلك  وحقيقي للحروب الصليبية ه -كامتداد

حة المباشرة ضدّ  ،بادر روّاد النّهضة العربية  منذ البداية
ّ
مزامنة لها  ،الاستعمارمواصلة المقاومات المسل

هفي بعض الحالات بالعمل على تنحيته المادية والمعنو 
ّ
فاعتمدوا في  ،ية من الكيان العربي الإسلامي كل

والعمل على تغيير ما  ،بحبل الله الاعتصامبمعنى  الاتحادخطاباتهم تكريس كل طموحاتهم على فكرة 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بالأنفس ليتغيّر ما بالحال مصداقا لقول الله تعالى: ﴿

 .(44سورة الرعد، الآية )﴾بأنفسهم

ن من هضم  - الاستعمار وإن نجح في طرد  -لكن المشروع النهضوي العربي الإسلامي  
ّ
ه لم يتمك

ّ
فإن

والعمل على إنتاج وتجسيد آليات مضادّة تكسبه المناعة كما كتب "مالك بن  ،آليات الصراع الفكري 

في محاولة علمية لتفسير الصراع الفكري في البلاد المستعمرة كما أنه لم يواكب  (40بن نبي، صفحة )نبي"

فيبتعد عن الوهن  ،مستحدثات العصر في فيدرسها بموافقة متناغمة ومنسجمة مع ذاتيته وأصالته

الجديد لذلك يـــرى  الاستعمار فوقع في مجادلات ومرافعات أوقعته في  ،والمنن الثقافي غرق فيها جميعها

تجعل مراجعة المشروع النهضوي مراجعة  ،من خلالها محمد عابد الجابري أنها مرحلة انتقالية دقيقة

مقاومة : عاش العرب طوال هذا القرن على ثلاث قضايا رئيسيةبل ضروريا. فقد ، نقدية أمرا مبررا

تحرير فلسطين.   وهاهم العرب اليوم يقفون  ، تحقيق نوع من الوحدة بين أقطارهم. ، هيمنة الغرب

أمام هيمنة الغرب بلا أمل في التحرر منها في المستقبل المنظور وما هي دولهم القطرية تفرض نفسها 

نما يواجه كواقع يعاند أي تفكير في الوحـــدة معاندة تامة.... وها هي إسرائيل قد انتزعت اعترافهم بي

 (411، صفحة 0114)الجابري، الفلسطينيون مصيرا مجهولا".

ه العلم 
ّ
إنه يتوجب على الفلسفة العربية اليوم أن تؤسس علما كاملا في فهم الحداثة الأوروبية لعل

بالخطاب  الانبهار " وذلك لتجاوز عقدة الاستغرابوالذي يسميه "علم  ،إليه "حسن حنفي" والذي يدع

ه يؤسس  ،الاستشرافيةوذلك كمقابل لسيل الدراسات  ،ليحوله إلى موضوع للتدارس ،الاستعماري 
ّ
لأن

المدخل الضروري للفكر الحداثي العربي المعاصر وأن مضامين هذا العلم غير مفقودة في الفكر الحداثي 

فهي موجودة في فقرات وفصول من كتابات المفكرين العرب  ،صر لكنّها مبعثرة هنا وهناكالعربي المعا

 خاص يسهل علينا رسم معالم المناهج والآليات كتابضمها في  والاهتمام بلمها أولعلّ  ،المعاصرين

 التي منها يمكن أن نبدأ في رسم معالم فهم التحولات الكبرى التي طبعت هذا العصر. 

نذاك تعبّر لا عن ىفأصبحت  ،روح الحداثة الغربية منذ ذلك القرن  الاستعماريةالمفاهيم لقد طبعت 

من  ،ولكن صارت تعبر أيضا عن نظام فكري  ،توسع عسكري وهيمنة اقتصادية وسياسية فحسب

تلك التي جعلت الإنسان الأوروبي  ،ونسج مفهوم المركزية الأوروبية، ركائزه الإعلاء من مفهوم أوروبا"

وهي  ،ال ذاته إنسانا متميزا عن بقية الشعوب بل يحمل الحضارة والمدنية إلى الشعوب المتوحشةيخ

 Georg Wilhemالفكرة الأساسية التي بنى حولها الفيلسوف الألماني "جورج وليهام فريديريك هيفل



 الفلسفة العربية المعاصرة واقع وممارسات
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Friedrichر في فحمل من خلالها الرجل الأبيض عبء إرساء المجتمع المتحض ،كل فلسفته السياسية

عوب غير  ،وبذلك يكون صانعا للتاريخ ،العالم كله
ُّ

ومن خلال استعماره  ،الأوروبية في فلكهويجرّ الش

لهبدليل التنوير والتغيّر والتميز والتحضر. لقد ولدت هذه الأسس التي قامت عليها الحداثة التنويرية 

والنزعة  ،مثل النزعة التاريخية والنزعة التطويرية ،الأوروبية نزعات فكرية تكرس كلها المركزية الأوروبية

أما  ،أوروبا ووالتاريخ ه ،فالنزعة التاريخية تعتبر الحقيقة معطى تاريخيا، والنزعة العلماوية ،العرقية

في حين انبنت النزعة العرقيّة على  ،النزعة التطورية الدورانية فنجدها قائمة على مبدأ البقاء للأصلح

أمّا النزعة العلماوية فتتميز بنقل المناهج العلمية من العلوم  ،رق والسّلالة الآريةإعلاء قيمة الع

من فكرة "الآخر" ميدانا للدراسات  الاستشرافيةفي حين اتخذت النزعة  ،الطبيعية إلى العلوم الإنسانية

 الأوروبية الآرية بداية ونهاية. 

لكن دون أن  الاستعمار ة العربية الإسلامية من لقد تجنّد المشروع النهضوي العربي بغية تحرير الأم

لذلك كان مضمونه ردّ فعل عنيف في هذا المجال أكثر  ،ولآلياته الاستعمار يقيم دراسة علميّة" لمفهوم 

العلمية التي توخاها جمال الدين  الاستراتيجيةبل إذا نحن نظرنا إلى  ،مما كان فكرا فلسفيا منظما

تقوم في خطابها على توظيف الدين/ وذلك بدعوته إلى رجوع  ،محضةوجدناها سياسية  ،الأفغاني"

في التراث لمناهضة  بالانتظامأي  ،والأخذ بأحكامه كما كانت عليه في بدايته ،الأمة إلى قواعـــــد دينها

وبهذا طابق جمال الدين الأفغاني" بين السياسة  ،بوصفهم خصوما للدين وأعداء للإسلام ،الغربيين

ولم تتجل معالم المدرسة الفلسفية في الفكر  ،كذلك فعل أصحاب دعاة النهضة من بعدهو  ،والدين

 العربي الفلسفي الحديث إلا مع مصطفى عبد الرزاق".

 :/ مواطن الابداع في الكر العربي المعاصر2

لا يزال العقل الفلسفي العربي يعاني على صعيد القول الفلسفي من تضاعف الشعور بالتبعية وتفاقم 

جريرة الإمعان الاجتراري وسيادة أجواء من الإمعية التكرارية بواسطة تلك المحاكاة التي لا تنفك وتيرتها 

أمعنا النظر في المشهد الفلسفي العربي للاحظنا الفكر الديكارتي  وعن التصاعد وعلى سبيل المثال فل

" في د راسلنترار لبارخ والفكر الباشلاري طاغيا على الجابري وثمة حضور ص ،طاغيا على طه حسين

في  هوسرل""و ،الوضعية المنطقية لزكي نجيب محمود  وتفكيكية جاك دريد" في تناولات علي حرب

 وعبد الله العروي ،الطيب تيزينيوحسين مروةوعندما نتمعن في أطروحات  ،حسن حنفي تناولات

مما  ووه، صر وغير هؤلاء كثيرهذا على سبيل المثال لا الح ،سنلحظ تلك النزعة الماركسية بادية للعيان

ل عن بواعث الانعتاق من ربقة الذوبان إلى رحابة الإبداع أرق لذوي الحس الفلسفي اليقظ للتساؤ 

ويأتي طليعة أولئك المبدعين الفيلسوف طه عبد  ،للأنظاروتسجيل حضور فلسفي عربي اضافي لافت 

الرحمان الذي تناول تلك القضية على مستويات عدة سنذكر ثلاث منها حتى لا نبتعد عن متطلبات ما 

 نحن بصد تحليله وتبيانه في هذا المقال.

 :على مستوى الكتابة الفلسفية4/4

تياح اجالانتلجنسيا الفلسفية في عاليا من التحفظ على ذلك الانهماك من قبل  اقدر  يحيث يبد

القالب المعجمي والأسلوبي والدلالي الخاص بالمغاير الذي لا يحضر بوصفه آخر يساهم حضوره في 



                                                                                              2بكيري محمد أميند.                                                  1بوعلامبن خيرة د.
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وإنما  ،واسطة مضدودهب ولا يحضر كضد يتميز عبره أو  ،ككيان قائم بذاته "بالأنـــا"مضاعفه الوعي 

 ه عما رسم له كمؤسس يرسم وجهة سير يحضر التفلسف العربي الذي لا يحيد بفعل هشاشة بنيت

قد ترك التفلسف العربي الذي لا يحيد بفعل هشاشة بنيته عما رسم له قيد أنملة أن "الآخر"  

ملتحمة بالفعل العربي وهذا الإمعان في  ذبابات جاذبة مارس إثرها ضربا من الهيمنة كبنية فوقية

" من يجرد النظر فيما يوضع من مؤلفات ما يؤكده " طه عبد الرحمان" حينما قرر أن و التقليد ه

فكرية وما ينجز من أبحاث فلسفية في البلاد العربية في الوقت الراهن يجد أن هذا الإنتاج يدور كله 

أنه لا : ونفس المسلمات والنظريات التي يتضمنها الفضاء الفلسفي العالمي أي الاستدلالات على نفس

 .ينقص ويزيد سوءه أ اتقليد أن يكون تقليد لمحتويات هذا الفضاء ويعد

 :على مستوى التراث 4/0    

حيث يندد طه عبد الرحمن بما ينعته بـ" النظرة التجزئية التفاضلية التي طغت طغيانا في التقويمات 

المعاصرة للتراث". ولا ريب أن ثمة مبررا لتنديده  لإن تلك القراءات المتشابكة مع التراث أسقطت عليه 

عنه لا تنسجم واشتراطات المقتضيات المحورية المتمثلة في العقيدة واللغة والمعرفة. مفاهيم أجنبية 

ذلك البعد الثلاثي الذي يفرضه المجال التداولي العربي. وقد آل هذا القالب الاشتباكي إلى وقوع في فخ 

عابد الجابري" الحال في مقاربة المفكر العربي "  والنظرة التجزيئية للتراث التي تمارس التجزئة كما ه

إذ في الوقت الذي يرفع فيه شعار الدعوة إلى المعاينة الشمولية والتكاملية  ،الذي وقع في التناقض

وذلك حينما أكد التزامه بــ" النظرة الشمولية التي تربط ، يقر ذلك وصفه لازما لاشتغالاته، والكلية 

تأملنا في أطروحة " الجابري المتمحورة حول النظم المعرفية  وولكن ل(22صفحة ، 4662طه، )الأجزاء بالكل

" لم يباشر بنفسه استخراج الآليات المنهجية للفكر العربي وإنما لوجدنا أنه المتحكمة في بنية اللاوعي 

دعا فطه عبد الرحمن ، تولى تقويم ما جاء من تحليل وتنظير بصدد هذه الآليات في نصوص القدامى

يندد طه عبد الرحمن بما ينعته بـ" النظرة (71، صفحة 4662)طه، .إلى تجاوز تلك التجزيئية إلى التكاملية

 التجزئية التفاضلية التي طغت طغيانا في التقويمات المعاصرة للتراث". 

المتشابكة مع التراث أسقطت عليه مفاهيم أجنبية لإن تلك القراءات : ولا ريب أن ثمة مبرر التنديده

عنه لا تنسجم واشتراطات المقتضيات المحورية المتمثلة في العقيدة واللغة والمعرفة. ذلك البعد الثلاثي 

الذي يفرضه المجال التداولي العربي. وقد آل هذا القالب الاشتباكي إلى وقوع في فخ النظرة التجزيئية 

الحال في مقاربة المفكر العربي " عابد الجابري" الذي وقع في  ولتجزئة كما هللتراث التي تمارس ا

إذ في الوقت الذي يرفع فيه شعار الدعوة إلى المعاينة الشمولية والتكاملية والكلية بل ويقرر  ،التناقض

الكل ذلك وصف لازما لاشتغالاته وذلك حينما أكد التزامه بــ" النظرة الشمولية التي تربط الأجزاء ب

تأملنا في أطروحة " الجابري المتمحورة حول النظم  وولكن ل (17، صفحة 0114)الجابري، الذي ينتمي إليه 

" لم يباشر بنفسه استخراج الآليات المنهجية للفكر لوجدنا أنه المتحكمة في بنية اللاوعي المعرفية 

العربي وإنما تولى تقويم ما جاء من تحليل وتنظير بصدد هذه الآليات في نصوص القدامى وعواد على 

" أطرح : أي ،فطه عبد الرحمن دعا إلى تجاوز تلك التجزيئية إلى التكاملية  (22، صفحة 4662)طه، بدء 
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 (71، صفحة 4662)طه، المناهج التجزيئية وطلب منهج التكامل".

 :على مستوى الترجمة 4/2  

حيث يرى طه عبد الرحمن أنها " السبب الأول الذي أدى إلى أن تعوج الفلسفة وتموت بين أيدينا فلم 

بالترجمة اقتران الفلسفة بها". وهنا لا مناص من التفريق بين يقترن ش يء في الفكر الإسلامي العربي 

 الترجمي. مستويات المسلك

يطول فوق الحاجة  والتطويل في النقل على نحو ، ثمة ترجمة تحصيلية وهذا اللون يعسر سبل المعرفة

أكبر  فلا ينتفع به إلا قليلا. وثمة ترجمة توصيلية تعتمد الحرفية على صعيد المضامين ومدها بأحجام

وثمة ترجمة  ،بالوهن الذي يثقل كاهله إضافيامن مقاساتها الشأن الذي يولد لدى الملتقى شعورا 

أي أنها تنتقي من النص الأصلي ما ينسجم والأصول التداولية التي  ،تأصيلية وهذه ذات طابع انتقائي

تسعى لخلق فضاء يجري فيه أداء التفلسف بتوجيه مـــن إملاءات الهوية لئلا  انها ،يأخذ بها المتلقي

يواصل العقل العربي غيابه عن المقاعد الأمامية في المسرح الكوني. والرؤية التي يتشبث بها طه عبد 

 والرحمن هي أن أجدر الترجمات في هذا التصور الثلاثي للترجمة الفلسفية هي التأصيلية ولذلك فه

وهكذا  ، ثم الترجمة التحصيلية، ثم الترجمة التوصيلية، ب التراجم كالآتي: الترجمة التأصيليةتدري

يدعم فكرة  وفي سبيل التأسيس لرسم أفق مستقبلي لقول فلسفي بهوية عربية ،فطه عبد الرحمن

 تحرير الترجمة من قيود الاستقطاب الميكانيكي إلى رحاب الترجمة التأصيلية المنضبطة.

لنا من خلال هذا كله أن " التفلسف" عمل ينهض بتحصيل " المزيد من اليقظة" من خلال يتبين 

مستقل في الفكر والفعل جدير  بابتكار استدلالية كفيلة  - استفهاميةالاجتهاد الجاد والدائم في ممارسة 

 .)الفاربي، د.ت(بالإنسان ككائن متعقل ومسؤول 

ولقد بقيت منذ أن  ،كصناعة لم تقم في الأصل لدى العرب إلا بفضل إن فلسفة الترجمةالفلسفة إن 

حبيسة النقل من اللغات الأجنبية ليس فقط لمصطلحاتها بل أيضا للفكر  ،ظهرت الحاجة إلى استئنافها

لذا  -كان التفلسف بالطبع حكرا على أصحاب تلك الألسن ومخاصما للسان العربي و كما ل ،والمعاني

الإسلامي لا يكاد يستقل في وضع إشكالاته ومفاهيمه وبناء أدلته  -فإن " التفلسف" في المجال العربي

إذ أنه  ،اللغات واختلافعما يتم على مستوى الفكر الغربي من أنواع التفلسف حسب تعدد المجالات 

 .في الغالب يكرر ويستنسخ كل ما ينتهي إليه من ذلك من دون أن يحسن نقله

 :انية تجاوز الحالة الراهنة للفكر الفلسفي العربي المعاصر/ امك9

 الانشغالإن مقاربة البحث في الفكر الفلسفي العربي المعاصر من ناحيته الإبستيمولوجية تستدعي 

وأولى من ذلك أن نبدأ بتحديد المعاني المتصلة بكل من الفكر  ،بمشكلة مشروعيته بالدرجة الأولى

ولعل أول  ،وأخيرا بمشروعية مصطلح الفلسفة العربية المعاصرة ،ثم بالفلسفة العربية ،والفلسفة

سواء من ناحية  -لأن هذا المصطلح ،صعوبة في مثل هذا العمل يكمن في تحديد مصطلح "فكر

من أكثر الكلمات شيوعا واستعمالا على و ه الاصطلاحية استعمالاتهمن ناحية و أ ،استعمالاته اللغوية

يضاهي مفهوم الوجود عند  وفه، غموضاإلا أن ذلك لا يشفع له من أن يكون من أكثرها  ،هذهأيامنا 

، الصفحات 4611)أرسطو، ق.م( 022ق.م / -ARISTOTE=080الفيلسوف اليوناني "أرسطاطاليس" )
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هـ / 204كما ورد في فلسفة الفيلسوف العربي أبي نصر الفارابي ) وأ(11صفحة )الفاربي، د.ت، (14-011-716

-HEGEL =1801في الفلسفة الغربية الحديثة. فلسفة الألماني " هيجل" )وأ ،م(403م/813 -هـ 004

 (61-72، الصفحات 4674)هيجل، (1113

والكلمة من روح القدس يطلقها  ،وأن تلك اللغة تنحل إلى كلمات ،عنهذلك أن اللغة هي المعبرة 

فتستوعبه  ،تصير متمثلة لموضوعها ،وتتعين في المجتمع ،ولما تتحدد بالمعنى ،الإنسان على المسميات

 فتصير عاملا اجتماعيا قويا في تحريك العالم. ،استيعابا كاملا ومذاك تتطابق مع الواقع

باللغة التي تعبر عن تماهية معها تعبيرا يتحدد فيه بحثا عن  وأ ،ما يرتبط بالكلامأول  -ويرتبط الفكر 

)بن نبي ، د.ت، كما تتحدد اللغة بحثا عن فعل عقلي في الفكر معادل لها ،صورة في اللغة تعتبر عنه

فأراه متمثلا في القدرة على  ،الإجرائي الرئيسوهذا ما مكننا من تحديد الفكر ضمن إطاره  ،(01صفحة 

ووضع العلاقات بين الوقائع والأحداث  ،التجريد والتحليل والتركيب وتصور الغايات وتحديدها

)لجنة انطلاقا من تصور الفرضيات الموصلة إليها. ،الحلول المناسبة للمشاكل واستكناه ،والقضايا

 (210، صفحة 4671الأكادميين السوفياتيين، العلماء و

من و فه ،ومن جهة غيرها يمكننا التعبير عن الفكر بأنه تعقل الأمور للوصول إلى معرفتها ،هذا من جهة

من المبادئ إلى و أ ،أي حركة النفس في المعقولات مـــن المطالب إلى المبادئ ،وتأمل ،هذا الباب نظر عقلي

حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب المتصور  -كما يقول جميل صليبا -وه وأ ،المطالب

، 4617)صليبا، ثم العودة إلى ذلك المطلوب بعد إيجاد المبادئ وترتيبها.  ،إليهومنتهية إلى المبادئ الموصلة 

 (411-411الصفحات 

وضمن  ،الإجرائية يمكن أن استنتج أن الفكر عملية شاملة لكل المعارف الإنسانيةمن هذه التحديدات 

: أي ،يمكن أن نقاربها بفعلها: فالفلسفة إذن  - النشاط الفلسفي -أرقاها نجد  هذه المعارف إن لم تكن

كما أن فعل  ،وتناولها بطريقة تحليلية وتركيبية شاملة ،وطرح المشكلات ،بالقدرة على التجريد

القدرة على التأمل الذي يعني استعمال الفكر  وفه ،المشكلاتدراسة كل التفلسف يدل على تناول 

معاناة و فالتأمل بهذا المعنى ه، يستغرق فيه استغراقا يهمل كل العناصر الدخيلة واسعا استعمالا 

القصوى قصد إحداث حث عن الأسباب البو  ،والتركيب والبيان وتعمق في التفسير والتحليل ،شاملة

 التغير في الواقع.

وهكذا تترابط  ،الإنسان المتفلسف: السؤال وبعبارة أدق وأ فالتفلسف يتحدد بوجود الإنسان الدهشة

وبالإنسان والوجود  ،وعلاقاتها ببعضها من جهة البحث في الماهيات والأصول عند الفلسفة بالإنسان 

، البعيدة من جهة ثانية. فالفلسفة تعني من بين ما تعني ذلك التطلع الدائب إلى الأسس العامة والآفاق

مظاهر الكون ووقائعه وأحداثه ونلمس أسبابها أنها على : ن مرحبااإنها كما يتصورها عبد الرحم

إنها نشدان لعنصر  ،م الكون بأسره ]فيه[بتنظي ،ردها إلى أصل واحد ،البعيدة وإجاد تعليل معقول لها

) المختبئ خلف غشاء كثيف في وجوه التنوع والاختلاف" للانسجاموتعشب  ،الوحدة الكامن وراء الكثرة

 (01، صفحة 4672عبد الرحمن ، 

يؤكد "تيدور وايزمان في كتابة: تطور الفكر الفلسفي أنه لا وجود لش يء في الفلسفة إسمه تعريف واحد 
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إذ أنها تسأل نفسها  ،لأن الفلسفة تتميز باختلافها الجوهري عن كل أنساق المعرفة الأخرى  ،وموحد لها

 ،كمسألة ،فهي إن تطرح في عصرنا هذا. (11، صفحة 4616)وإيزمان،  ،وهدفها ،عن طبيعتها باستمرار 

التي  الاجتماعيةمثل التعبير عن المشكلات  ،فإنما يكون ذلك للتعبير عن ماهية المصير التاريخي للبشرية

وعندئذ فقط تتحدد المسألة الفلسفية بمدى مقدرة مجموعة بشرية تاريخية ما  ،تهم كل ذات مفكرة

وعلى قدرتها على السيطرة على تطورها الخاصة ثم بمدى مقدرتها على أن تصبح  ،على فهم نفسها

كما تتحدد المسألة الفلسفية  ،ونشاطها الإبداعي ،سيدة ها ومقدرتها على مواجهة عواقب معارفها

وفي النهاية تتحدد بمدى  ،وانبثاق الفلسفة من أعماق وجوده ،بالقدرة على تفجير المعين الإنساني

وذلك  ،والقدرة على توجيهها صوب الصالح العام ،على المشكلات الكبرى الموجودة في الشارع السيطرة

بتجاوزها تجاوزا يتأسس على مبدأ السلم والاستقرار  وأ ،بالتكيف الايجابي معها

 )السعودي(.الاجتماعيين

الفكري والتفلسف والترابط الضروري بين  ومن هذا المنطلق يمكننا وضع علاقة ترابطية بين الإنتاج

وهذا يعني أنه كلما ضعف المجتمع  ،الذي يمثل منطلق الإرادة والإبداع الاجتماعيالتفلسف والمحيط 

فالمشكلة  ،والإنتاج الفلسفي خصوصا ،وتراجع وانحط كلما ضعف وانحط الإنتاج الفكري عموما

ولكن  ،ن وجود الأول ثابت بوجود الثاني تكافئيالأ  ،الأساسية إذن: ليست في وجود فكر في المجتمع

كثيرة تجلياتها ومتكثرة  الاجتماعيفصور التخاذل ، المشكلة تتحدد في فعالية وواقعية ذلك الفكر

لكن ذلك لا يعطيها قيمة الفعالية في الواقع  ،فروعها أما صدق الفكرة فيبقى قيمة محفوظة في ذاتها

بل نجد  (90)بن نبي، د.ت، صفحة مالك بن نبي في مشكلات الحضارة الاجتماعي كما تؤكد ذلك كتابات

أن الفكرة كلما تحولت إلى رمزية ملقاة خارج الواقع وخارج الوعي الاجتماعي كلما ازدادت غرقا في 

، الأتوبيا والتعبير عن المدن الفاضلة والمجتمعات الإلهية. فالمشكلة من هذا المنظور هي مشكلة أفكار

وقدرة  ،توى التعقيل والتفعيل فيهايعكسها مفهوم ومس، وأزمة الإنسان العربي المعاصر هــي أزمة أفكار

 هذا الإنسان على تجاوز مجموعة المفارقات التي تكون نسيج أفكاره.

 :/ مشروعية الفكر الفلسفي العربي1

إن الفكر الفلسفي العربي المعاصر يستمد مشروعيته من صميم الاشتغال بهذه المشكلات المنبثقة 

كما يسميها مالك بن  للاستعمار الموحدين وبقابلية  أساسا من قضايا ومسائل ترتبط بإنسان ما بعد

أي  ،(90صفحة  ،د.ت ،ترجمة: محمد عبد العظيم علي ،مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي ،)بن نبينبي

فالفكر الفلسفي  ،أن يتخذ هذا الفكر من واقعنا معطى تاريخيا يبرز فيه حالة لا فعالية ذلك الإنسان

بما في ذلك  ،وبالحكم على كل الأشياء ،ليس مطالبا بتفحص كل الأشياءالعربي الحديث والمعاصر 

 Karlنفسه كما يقول الفيلسوف الألماني" كارل ياسبرس ) والأشياء التي لا يستطيع أن يصنعها ه

JASPERS  =1494-1880ولكن عليه أن  ،(11، صفحة 4611ياسبرس، )( عن العقل الفلسفي عموما

ليتمكن من تجاوزه إلى واقع يعمل للوصول إليه فيه مناهج  ،يتفحص واقعا يعيشه ويحكم  عليه

)نجيب والبحث عن صور فعالة لنموه في المجتمع ،وأدوات تهدف إلى تحقيق التغير الاجتماعي الإيجابي

 . (17، صفحة 4616محمود ، 



                                                                                              2بكيري محمد أميند.                                                  1بوعلامبن خيرة د.
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عليها مشروعية  خلال هذا يمكننا القول أن الفلسفة العربية المعاصرة تتضمن ما يضفيمن و 

أن نطرح السؤال التالي: ما لمقصود  من الضروري لأنه  ،إلا أن هذا لا يكفي لتبرير معاصرتها ،التسمية

 ؟ .بالمعاصرة في الفلسفة العربية هذه

موقف مستقل نسبيا عن الفلسفات أنه يمكن اعتبار الموجود من النشاط الفلسفي العربي المعاصر 

بحيث يمكن أن يعبر عن العروبة وأصالة  ،والاتجاهات والتيارات والمذاهب الفلسفية الغير العربية

لا يتميز عنه إلا  ،الانقلاب إلى مجرد تاريخ له وأ ،ومعاصرة هذا الفكر ومثاقفته "للآخر" دون ذوبان فيه

بترجمته إلى اللغة العربية؟ إن طرح هذا السؤال له ما يبرره من الناحية المعرفية والمنهجية في فكرنا 

، والفلسفي الفكري لأن الظاهرة الفلسفية في عالمنا العربي تتميز بالصراع  ،الفلسفي المعاصر

للفكر العربي المعاصر أن يكون عربيا فالمعاصرة تعني عند فريق من مفكرينا ذلك الطريق الذي يضمن 

والتي تعني عند  ،لكن هذا المعنى يقع في نوع من التصور المسبق لمفهوم المعاصرة ،ومعاصرا حقا ،حقا

 ،وأهدافه ،ومعاييره ،هذا الفريق تخصصا دقيقا وعميقا في ثقافة هذا العصر الذي نعيش فيه بقيمه

تركيبة العضوية التي يمتزج فيها تراثنا مع عناصر ومكونات بينما تعني عند فريق ثان تلك ال ،ووسائله

وهذا من خلال ما  ،عصرنا الراهن ومن هذه التركيبة بالذات تتولد عروبتنا ومعاصرتنا في آن واحد

معاصرينا  أي نأخذ من ثقافة ،ثم نربطها بعنصر فاعلية المعاصرة ،نأخذ من عناصر عملية من تراثنا

بالتحديد إلى هذه العناصر  فنشيد بذلك واقعنا وثقافتنا الذين يفتقران، قعهمفاعليتهم في واو ثقافتهم 

 )بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، د.ت(..دون سواها

كما تعني المعاصرة عند فريق ثالث منا مجموعة من الأدوات والوسائل والآليات التي تثبت كياننا 

وبالاجتهاد  ،وهذا بالخلق المستمر له وبالنضال العلمي والثقافي الحي ،محليا وعالمياالمستقل والأصيل 

الأمر الفريد الذي يمكننا أن نتصور من خلاله غدا عربي إسلامي يتحرك  ووه ،الحر في جميع المجالات

 (42، صفحة 4612)مزيان، سياسيا وثقافيا على مكتسباته الخاصة وعلى مكتسبات الإنسانية الصالحة. 

خطأ وقع فيه المنظرون والمفكرين العرب في مسألة الفلسفة العربية المعاصرة يتصل  أكبر لعل و      

 :بأمرين اثنين وهما

متميزة وحركة  يمثل في غفلتهم عن الصلة المتناسبة بين الطموح إلى تأسيس فلسفة عربية الأول:

 .النهوض التاريخية في كل التجارب التي عرفها التاريخ العقل الإنساني

يتمثل في عدم الربط بين الطموح الفلسفي والطموح النهضوي من جهة والمقومات الأساسية  الثاني:

ب تحقيق القيم الكلية التي تحدد بها حصانتها و فتجعلها ضربا من ضر  ،لتاريخالتي تحصلها الأمم في ا

 .الروحية

إذا كنا نريد تحقيق الطموحين  ،لماذا لا بد من الملائمة بين المطالب النهضوية والمطالب الفلسفية

ال الاستفادة ؟ فقد نتج عن هذه الغفلة في حركة النهضة العربية الإسلامية الحالية إهمالمتلازمين دائما

دون مراعاة ، من خصائص المراحل التي مر بها تطور الغرب الحالي الذي صار عند الكثير مثالا أعلى

 منهم أن ما ه
ً
 .عليه حاليا كان دائما كذلك والمتغيرات التاريخية ظنا



 الفلسفة العربية المعاصرة واقع وممارسات
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متحقق في الغرب  ولذلك تراهم يحاولون نسخ الوضع الغربي الراهن ليقلدوه بحثا عن تحقيق ما ه

خطأ تعليل الش يء : فيقعون بذلك في خطأ منطقي ذي وجهين ،اهن دون معرفة شروطه الفعليةالر 

عليه حاليا كان الوضع  وعلة ما ه وفإذا كان ما عليه الغرب حاليا ه، وخطأ قلب المعلول علة ،بذاته

مثيله مدلول كونهم يريدون نقل الوضع الغربي الحالي لتحقيق  وذلك هو  ،الغربي الحالي علة ذاته

الغرب الحالي معلول لوضع مغاير لكان عليهم معرفتهم لتحقيقه شرطا في  سلموا بأن وضع وول ،عندنا

 .مماثل للوضع الغربي تحصيل وضع

 

 خاتمة /1

الاسلامية سببه أن هذه المجتمعات وحقيقة ان تأخر الابداع الفلسفي في المجتمعات العربية    

الفتن الداخلية ومخططات و الحروب و أن البعض منها لازال يصارع الارهاب و لازالت غير مستقرة 

الاقتصادية واضافة الازمات السياسية ، الحركة الصهيونية منذ فجر النهضة العربية الى يومنا هذا

 .والاجتماعية الخانقة التي تعاني منها هذه المجتمعات في الوقت الراهن

اللحظة اليونانية الأولى التي كانت فيها : واحدة في التاريخ أيإذا اعتبرنا أن الفلسفة ليست لحظة 

يمكن أن ، اللحظة اللاتينية التي كانت الفلسفة تنتقل منا إلى الغرب والفلسفة تنتقل من لغرب إلينا أ

تعتبر الفلسفة هي لحظات متجددة عبر التاريخ في كل مرة تلتقي الحضارة الإسلامية مع الحضارات 

 تأثيرا.و الأخرى تأثرا 

بين و الاسلامية اليوم في مرحلة جديدة تغيرت فيها موازين القوى بينها وأصبحت الفلسفة العربية 

الحال في العصر الوسيط  والمرجعي كما ه الإطار أصبحت الثقافة العربية الإسلامية هي و الفكر/الغربي 

 الفكر.و عندما كانت الفلسفة الإسلامية نموذجا للعلم 

بأوروبيتهم في المعاصرة فإنه يغيب عليهم أن نهضة أوروبا قامت وامتدت روبيون الاو عندما يستدل 

تلك  جديدةقامت فيها مفاهيم  عندماوما حدثت أزمة الحداثة داخلها إلا  ،قيمتها من تراثنا ومن تراثها

 .المفاهيم التي انبثقت عن اللائكية والعلمانية

وبين ذاتنا في الماض ي بطريقة تمكننا من إثبات ، الراهننمد الجسر بين ذاتنا في ان إنه يتوجب علينا 

غائبة عن الاسلامية وتناحر وإلا ستكون الذات العربية  ووتثبيت هذه الذات هنا وهناك دون تنافر أ

الغربي  /أي بالآخر ،بتراث غيرنا من الأمم نمد الجسر  بعض العناصر الرئيسة في هويتها ؛ كما علينا أن

وهي عموما  ،عناصر تقليدية إلى جانب العناصر الحديثة فيه والمتهيئ للنهضة: لأن المجتمع الناش ئ

 في  يبذل ،مار " الحضارةضمستعارة من مجتمعات سابقة في م
ً
المجتمع الناش ئ في استعادتها جهدا

 (80صفحة  ،د.ت ،)بن نبي ..التحليل والتكييف يقتض ي منه في الواقع جهدا في الإبداع والتركيب
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